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الملخص التنفيذي
تقــدم هــذه الوثيقــة الحقوقيــة الصــادرة عــن المركــز الأمريكــي للعدالــة 

الإخفــاء  اســتراتيجية  مقصــود:  تغييــب   " عنــوان  وتحــت   ،)ACJ(

القســري وشــبكات مراكــز الاحتجــاز الســرية فــي اليمــن"، دراســة 

أبعادهــا  وتتبــع  القســري  الإخفــاء  ممارســة  تفــكك  اســتقصائية 

الميدانيــة والقانونيــة لتكشــف تحــوُُّل الإخفــاء القســري مــن انتهــاك 

أمنــي إلــى اســتراتيجية قمــع سياســي تهــدف إلــى إخضــاع المجتمــع 

وتغييــب الفاعليــن المدنييــن، إلــى جانــب تحولــه إلــى مــورد يســتغله 

النافــذون للجبايــة ضمــن اقتصــاد الحــرب. وتؤلــف هــذه الوثيقــة ملــف 

كــة أمام آليات المســاءلة الجنائية 
ِ
إدانــة قانونــي يضــع الأطــراف المنتهِ

الدولــية.

تســتند نتائــج الدراســة إلــى معاييــر توثيقيــة وميدانيــة يعتمدهــا المركــز 

فــي عمليــات التوثيــق لضمــان قبــول البيانــات كأدلــة أمــام الهيئــات 

اســتمارات  مواءمــة  المحــددات  هــذه  وتشــمل  والدوليــة.  الأمميــة 

جمــع البيانــات مــع النمــاذج المعتمــدة لــدى الفريــق العامــل المعنــي 

بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي بالأمــم المتحــدة، وتطبيــق نظــام 

المقاطعــة الاســتقصائية الثلاثيــة التــي تشــترط توفــر ثلاث إفــادات 

متقاطعــة كحــد أدنــى لــكل حالــة، مــع الالتــزام ببروتوكــول أمــن الشــهود 

وتعميــة الهويــات الحساســة. 
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فــي القســم الأول مــن الدراســة تتبعنــا سياســة الإنــكار الممنهــج 

والتضليــل الشــفهي والإداري، وهــي الإجــراءات المعمــول بهــا بشــكل 

يتــم  حيــث  الحوثييــن(،  الواقــع )جماعــة  الأمــر  لــدى ســلطة  ممنهــج 

الادعاء بإلحاق الضحايا بدورات تثقيفية، أو اشــتراط الكتمان لضمان 

ــى  ــة تتعلــق بالمشــرفين، وصــولًاً إل ــع إداري الأمــان، أو التســويف بذرائ

المحيــط  داخــل  والخصومــة  الفتنــة  وزرع  المتأخــرة  التهــم  اخــتلاق 

وتعطيــل  القضائيــة  الســلطة  شــلل  الدراســة  تبــرز  كمــا  الأســري. 

الــدور الرقابــي للنيابــة العامــة، وتجريــم العمــل الحقوقــي باســتهداف 

المحاميــن كمــا تجلــى فــي واقعــة إخفــاء المحامــي عبــد المجيــد صبــرة، 

والتلاعــب بمصيــر الضحايــا والتنصــل مــن المســؤولية القانونيــة كمــا 

يظهــر فــي قضيــة القيــادي السياســي محمــد قحطــان. 

والمواقــع  العــزل  خرائــط  الدراســة  رصــدت  الثانــي،  القســم  وفــي 

النقــل  مســارات  وتتبعنــا  للاحتجــاز،  كمقــرات  المصــادرة  المدنيــة 

الــدوري الممنهــج بيــن المحافظــات لقطــع فــرص التتبــع، إلــى جانــب 

توثيــق ظــروف العــزل الحســي والتعذيــب البدنــي والنفســي والإهمــال 

الطــبي داــخل الــسجون الــسرية.

ويحلــل القســم الثالــث البعــد الاقتصــادي للإخفــاء، مفســراًً هيكليــة 

الابتــزاز المالــي التــي تديرهــا شــبكات السماســرة والمشــرفين عبــر 

فــرض مبالــغ لتســريب المعلومــات وتنســيق الاتصــالات أو إعطــاء 

وعــود إفــراج وهميــة ومصــادرة الممتلــكات. وتربــط الدراســة بيــن هــذا 

الاحتجــاز  اســتخدام  مســتعرضةًً  الأســرية،  البنيــة  وتفكيــك  الإفقــار 
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ــر تجريــف  ــر الديموغرافــي عب أداة للهندســة الســكانية وإحــداث التغيي

وســائل عيــش المجتمعــات، وتوظيــف الاعتقــال المنظــم للترهيــب 

الجماعــي، وصناعــة القطيعــة وتجفيــف شــبكات الدعــم مــع أقــارب 

المعتقليــن والمهجريــن فــي الخــارج. 

تختتــم الدراســة قســمها الرابــع بالتأصيــل القانونــي الــذي يكيــف 

الإخفــاء القســري باعتبــاره جريمــة ضــد الإنســانية وجريمــة مســتمرة 

لا تــزول بالتقــادم وفــق نظــام رومــا الأساســي، ومحــدداًً مســتويات 

المســاءلة الجنائية الفردية الثلاثية وهي المســتوى التنفيذي المباشــر 

والمســتوى التخطيطــي والإســنادي والتحريضــي والمســتوى القيــادي 

والإشــرافي، إضافــة إلــى مســؤولية القــوى الإقليميــة والــدول الداعمــة 

بموجــب قواعــد مســؤولية الــدول وقــرارات محكمــة العــدل الدوليــة.
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مقدمة
يمثــل الإخفــاء القســري اختبــاراًً مباشــراًً لضميــر 

حقــوق  عــن  الدفــاع  ومؤسســات  العدالــة 

الإنســان؛ فحين يتلاشــى الإنسان خلف الزنازين 

المغلقــة، يمتــد التغييــب ليعطــل حيــاة أســرته 

ويشــل قــدرة المجتمــع علــى الحمايــة. يطلــق 

التقريــر  هــذا   )ACJ( للعدالــة  الأمريكــي  المركــز 

موقعــه  فــي  قســراًً  المخفييــن  ملــف  ليضــع 

سياســات  مــع  صريحــة  مواجهــة  الصحيــح: 

متواصــل  وســعي  العقــاب،  مــن  الإفلات 

ــا وأســرهم فــي معرفــة  لاســتعادة حــق الضحاي

الإنصــاف. ونيــل  الحقيقــة 
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يلتــزم المركــز بواجــب توثيــق الانتهــاك ورصــد آثــاره التي تتعــدى الاحتجاز 

التعســفي لتطــال ســبل عيــش المواطنيــن وتماســكهم الاجتماعــي. 

تفرض هذه التطورات على المنظمات الحقوقية مسؤولية مضاعفة 

تتجــاوز مجــرد تســجيل الحــوادث إلــى كشــف الشــبكات والآليــات التــي 

تغــذي الجريمــة وتضمــن اســتمرارها خــارج نطــاق المحاســبة.

الجرائــم  أعتــى  إحــدى  اليمــن  فــي  القســري  الإخفــاء  تُمُثــل ممارســة 

تجــاوزت  حيــث  المركبــة جســامة،  الانتهــاكات  وأكثــر  الإنســانية  ضــد 

كونهــا إجــراءًً أمنيــاًً عارضــاًً لتتحــول عبــر العقــود إلــى اســتراتيجية قمــع 

 اقتصــادي يغــذي شــبكات الابتــزاز المالــي 
ٍ
سياســي ممنهجــة ومــوردٍ

جميــع  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  تُعُّّــرف  الحــرب".  "اقتصــاد  ضمــن 

ــه  الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري )ICPPED( الإخفــاء القســري بأن

أي حرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة أو تشــكيلات 

أمــر واقــع، ويعقبــه  بإذنهــا أو دعمهــا أو ســلطات  مســلحة تعمــل 

رفــض الإقــرار بالحرمــان مــن الحريــة أو إخفــاء مصيــر الضحيــة، ممــا 

يضعهــا خــارج نطــاق حمايــة القانــون.

والانتهــاكات  الجرائــم  مــن  حافــل  بســجل  اليمنيــة  الذاكــرة  تحتفــظ 

فــي  اليمــن،  فــي  الأئمــة  حكــم  فــي ظــل  الإنســان  لحقــوق  الصارخــة 

الجســدية  السلامــة  وفــي  الحيــاة  فــي  الحــق  انتهــاكات  مقدمتهــا 

والمعنويــة وفــي الحريــة، ولا يبــدو عهــد علــي عبــد الله صالــح وســنوات 

الحوثييــن(،  )جماعــة  الواقــع  الأمــر  ســلطة  ســيطرة 
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والتشــكيلات العســكرية والأمنيــة، ســوى امتــداد طبيعــي لســنوات 

حكــم الأئمــة، وتحديــدا علــى صعيــد احتــرام حقــوق الإنســان.

ارتبــط الإخفــاء القســري بالتحولات السياســية والصراعات المســلحة 

بــدءاًً مــن  اليمــن فــي الشــمال والجنــوب،  التــي شــهدها  المتلاحقــة 

صراعــات الســبعينيات والثمانينيــات، وصــولًاً إلــى الانــقلاب والحــرب 

الراهنــة منــذ ســبتمبر 2014. أفــرزت الأزمــة الحاليــة حالــة مــن التشــظي 

المؤسســي ونشــوء ســلطات أمنيــة ومجموعــات مســلحة موازيــة 

لــدى أطــراف النــزاع كافــة، أدارت شــبكات واســعة مــن المعتــقلات 

ــة رقابــة قضائيــة. ــر الرســمية بعيــداًً عــن أي الســرية والمواقــع غي

يقــدم المركــز الأمريكــي للعدالــة هــذه الوثيقــة وثيقــة إدانــة تســعى إلــى 

كشــف الحقيقة، وتفعيل أدوات المســاءلة الدولية، وتأســيس مســار 

يضمــن إنصــاف الضحايــا وأســرهم، وتأكيــداًً علــى أن حقــوق الضحايــا لا 

تــزول بالتوازنــات السياســية، وأن المســاءلة الجنائيــة تبــدأ مــن وضــع 

حــد لخيــار التغييــب المفــروض، ويخاطــب الضميــر الإنســاني والآليــات 

المخفييــن  ملــف  عــن  التغاضــي  حالــة  إنهــاء  إلــى  ليدعوهــا  الدوليــة؛ 

قســراًً. إن تحقيــق الــسلام والاســتقرار يظــل ادعــاءًً غيــر مكتمــل طالما 

بقيــت المعتــقلات الســرية ممتلئــة بالضحايــا.
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  القسم الأول: 

أولا: سياسة الإنكار الممنهج
الممنهــج  والإنــكار  الرســمي  النفــي  سياســة  تُشُــكّّل 

الحجــر الأســاس فــي هيكليــة جريمــة الإخفــاء القســري؛ 

إذ لا تُعُامــل الأجهــزة الأمنيــة والتشــكيلات المســلحة 

مــن  إداري  تنصــل  مجــرد  باعتبــاره  الســلوك  هــذا 

ســلطة  تُدُيــره  الخصــوص  وجــه  وعلــى  المســؤولية، 

الأمــر الواقــع )جماعــة الحوثييــن(،  كاســتراتيجية أمنيــة 

واعيــة ومجهــزة تهــدف إلــى وضــع الضحيــة خــارج نطــاق 

يترتــب  الأولــى.  احتجازهــا  لحظــة  منــذ  القانــون  حمايــة 

علــى هــذا الإنــكار المتعمــد تجريــد المعتقــل مــن كينونتــه 

القانونيــة والدســتورية، وحرمانــه مــن أبســط حقوقــه فــي 

، ممــا يتيــح للجهــات 
ٍ
إبلاغ أســرته أو الاســتعانة بمحــامٍ

المنتهكــة بيئــة معزولــة تمامــاًً عــن الرقابــة القضائيــة، 

تســمح بممارســة التعذيب والاســتجواب القســري دون 

الفوريــة. المحاســبة  أو  للمســاءلة  التعــرض  خشــية 

8
 ACJ  صادر عن المركز الأمريكي للعدالة

تغييب مقصود
استراتيجية الإخفاء القسري وشبكات مراكز الاحتجاز السرية في اليمن

acjus.org



ــاورة التــي تمارســها الأجهــزة  تتعــدد أســاليب التضليــل الإداري والمن

المخفييــن  أســر  لإربــاك  للحوثييــن  التابعــة  والأمنيــة  الاســتخباراتية 

قســراًً وقطــع مســارات التتبــع والبحــث، وتتنــوع هــذه الأســاليب بيــن 

ــة فــي الكشــوفات الرســمية للمقــرات  النفــي الشــامل لوجــود الضحي

الأمنيــة، أو تقديــم إفــادات شــفهية متناقضــة تدعــي نقــل المحتجــز إلــى 

معتــقلات فــي محافظــات أخــرى دون تحديــد اســم المنشــأة، أو الادعاء 

الــكاذب بأنــه قــد أُُفــرج عنــه بالفعــل ولــم يعــد تحــت ســيطرتها. تُدُخــل 

هــذه الممارســات عــائلات الضحايــا فــي المتاهــة الممتــدة، حيــث تُهُــدر 

الأوقــات الحرجــة المتاحــة قانونــاًً للطعــن فــي مشــروعية الاحتجــاز، 

وتتشــتت جهــود البحــث الميدانــي بيــن المقــرات الأمنيــة المتعــددة، 

وتثقــل كواهــل العــائلات فــي التنــقلات والســفر ومتابعــة المســئولين 

الأمنييــن

أي  مــن  الجرائــم  مرتكبــي  وتحصيــن  المعزولــة  البيئــة  هــذه  ولإدامــة 

ــي، تتعــدى أجهــزة القمــع اســتهداف المحتجزيــن لتصــل  إزعــاج قضائ

هــذه  وتجلــى  المباشــر.  والقانونــي  الحقوقــي  العمــل  تجريــم  إلــى 

السياســة الممنهجــة، وفــق مــا وثقــه تقريــر المركــز الأمريكــي للعدالــة 

بشــأن الملاحقــات القضائيــة للمحاميــن، عبــر واقعــة اختطــاف وإخفــاء 

إذ أقدمــت  البــارز عبــد المجيــد صبــرة بصنعــاء؛  المحامــي الحقوقــي 

عناصــر أمنيــة تابعــة لســلطة الأمــر الواقــع )جماعــة الحوثييــن(، علــى 

وإيداعــه  قضائــي،  أمــر  أو  مســوغ  أي  دون  واقتيــاده  مكتبــه  اقتحــام 

مدينــة  شــمال  ف" 
ِ
"صََــرِ بمنطقــة  والمخابــرات  الأمــن  جهــاز  زنازيــن 
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صنعــاء، وظــل صبــرة قيــد الإخفــاء والاحتجــاز التعســفي لعــدة أشــهر 

محرومــا مــن أبســط الضمانــات القانونيــة، واشــترطت عليــه ســلطات 

الاحتجــاز التخلــي الكامــل عــن عملــه الحقوقــي والتوقــف عــن الدفــاع 

عــن المعتقليــن والنشــر السياســي مقابــل الإفــراج عنــه، مترافقــاًً مــع 

تهديــدات طالــت أفــراد أســرته لمنعهــم مــن التواصــل مــع وســائل 

إبدائــه  بعــد  حتــى  عنــه  تفــرج  ولــم  الدوليــة،  المنظمــات  أو  الإعلام 

الاســتعداد للتخلــي عــن متابعــة عملــه المهنــي.

تتجلــى ذروة سياســة الإنــكار والتكتــم المضلــل فــي قضيــة القيــادي 

لــدى  السياســي الأبــرز محمــد قحطــان، المعتقــل والمخفــي قســراًً 

ســلطة الأمــر الواقــع )جماعــة الحوثييــن(، منــذ أبريــل 2015؛ حيــث تمثــل 

قضيتــه النمــوذج الواضــح لاســتخدام الإخفــاء القســري أداةََ انتقــام 

 بمصــير الضحاــيا وعائلاتــهم.
ٍ

سياــسي وتلاــبٍع

فبعــد أكثــر مــن أحــد عشــر عامــاًً مــن الإخفــاء المطلــق والحرمــان التــام 

مــن التواصــل مــع أســرته أو الســماح للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

لجــأت ســلطة الأمــر الواقــع مؤخــراًً إلــى ادعــاء مقتلــه فــي إحــدى غــارات 

طيــران التحالــف العربــي، وعمــدت إلــى محاولــة تســليم نصــف ســفلي 

لرفــات جســد مجهــول الهويــة للأســرة. وتخضــع هــذه الرفــات حاليــاًً 

جهــات  أربــع  فيهــا  تشــارك  معمليــة  وفحوصــات  تحقــق  لعمليــات 

أســرة  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  الحوثــي،  )جماعــة  حاســمة 

قحطــان، والحكومــة الشــرعية( للتثبــت مــن هويــة الجثمــان.
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يُُســلط هــذا الســلوك المضلــل الضــوءََ علــى خطورة تلاعب الســلطات 

التكتــم  يُُســتخدم  كيــف  ويُُبــرز  قســراًً،  المخفييــن  بملــف  المنتهكــة 

الممتــد والادعــاءات المتأخــرة كاســتراتيجية للتنصــل مــن المســؤولية 

الجنائيــة المباشــرة عــن حيــاة وســرية المحتجزيــن. فــالإعلان المفاجــئ 

عــن وفــاة الضحايــا بعــد ســنوات مــن الإنــكار، ومحاولــة إلصــاق أســباب 

الوفــاة بضربــات عســكرية خارجيــة دون إتاحــة معاينــة ســابقة للبعثــات 

الدوليــة، يهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى تفتيــت المســؤولية المباشــرة 

لســلطة الاحتجــاز، وتحويــل واقعــة الإخفاء القســري من جريمة احتجاز 

وتنقيــل تعســفي إلــى مجــرد تداعيــات غيــر مباشــرة للنــزاع المســلح.

تتضاعــف البشــاعة القانونيــة والإنســانية لهــذا التلاعــب عبــر فــرض 

طقــوس تســليم متجــزأة لرفــات وأجســاد غيــر مكتملــة دون وثائــق 

أو فحوصــات طــب شــرعي جينيــة )DNA( معتمــدة، ممــا يضــع أســر 

فــي  الحــق  مــن  أمــام صدمــات نفســية متكــررة ويحرمهــم  الضحايــا 

هــذا  ويُُشــكل  دوليــاًً.  مكفولََيْْــن  المصيــر  ويقيــن  الحقيقــة  معرفــة 

الإربــاك المتعمــد جــزءاًً مــن هندســة الإخفــاء؛ إذ تُحُــاول الســلطات 

القائمــة إغلاق الملــف إداريــاًً وقضائيــاًً وفــرض حالــة مــن الأمــر الواقــع 

دون إخضــاع مراكــز الاحتجــاز الســرية للتحقيــق، ودون تقديــم كشــوفات 

بحجــم ووفيــات المحتجزيــن داخــل تلــك الأقبيــة المغلقــة، أو كشــف 

ظــروف وأســباب وفاتهــم.
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يؤكــد القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي الجنائــي أن جهــة 

الاحتجــاز تُسُــأل جنائيــاًً وبشــكل حصــري عــن سلامة وحياة كل شــخص 

يقــع تحــت ســيطرتها الفعليــة، ولا يُُعفيهــا الادعــاء المتأخــر بوقــوع 

تنــص الاتفاقيــة  إذ  الوفــاة الطبيعيــة مــن المســؤولية؛  أو  القصــف 

 )ICPPED( الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري

عــن  الإفصــاح  ورفــض  الضحيــة  وجــود  مــكان  علــى  التكتــم  أن  علــى 

مصيرهــا يُُبقــي الجريمــة قائمــة ومســتمرة. 

ومــن ثــم، فــإن امتنــاع ســلطة الأمــر الواقــع "الحوثييــن" عــن تمكيــن 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والآليــات الأمميــة مــن الوصــول إلــى 

التزامــاًً جنائيــاًً كاملًاً  الضحيــة طيلــة ســنوات إخفائــه يفــرض عليهــا 

بإثبــات أســباب وظــروف وفاتــه عبــر فحوصــات محايــدة ومســتقلة 

تشــارك فيهــا الجهــات المختصــة وأســرة الضحيــة.

تتجــاوز آثــار سياســة الإنــكار الممنهج حــدود الانتهاك المباشــر لحقوق 

الســيادية  والمهــام  الدســتورية  البنيــة  لتضــرب  الفرديــة  المحتجــز 

للســلطة القضائيــة فــي جوهرهــا؛ إذ يُُفضــي امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة 

وتشــكيلات الأمــر الواقــع عــن الإقرار باحتجاز الضحايا إلى شــلل هيكلي 

كامــل يصيــب أجهــزة القضــاء بجميــع مســتوياتها؛ ففــي الوقــت الــذي 

يُُفتــرض فيــه أن تشــكّّل الهيئــات القضائيــة ملاذاًً قانونيــاًً للضحايــا 

ــاًً لحمايتهــم مــن التغــول الفــردي، تحــول سياســة النفــي دون  وضامن

قــدرة المحاكــم علــى إصــدار أو تنفيــذ أوامــر الإحضــار المباشــر أو البــت 
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فــي التظلمــات الخاصــة بمشــروعية الاحتجــاز، ممــا يفــرغ القــرارات 

ــة. ــة والإلزامي ــة مــن قيمتهــا التنفيذي القضائي

ثانيا: أنماط التضليل النفسي وإدارة التوقع عند الأسر

الجهــات المســئولة عــن جرائــم الإخفــاء القســري وخاصة ســلطة الأمر 

الواقــع )جماعــة الحوثييــن(، تتــدرج فــي ممارســة التضليــل مــع عــائلات 

المخفييــن عبــر ســيناريوهات مصممــة لإربــاك أدوات البحــث الميدانــي، 

وإطالــة أمــد الإخفــاء، وتجميــد التحــرك الحقوقــي:

واقعــة  تســويق  أحيانــا  يتــم  والتأهيــل:  الذاتــي  بالالتحــاق  الادعــاء 

الاختطــاف علــى أن الضحيــة ينخــرط فــي "دورة تثقيفيــة داخليــة" ذهــب 

الأولــى  الاحتجــاز  امتصــاص صدمــة  بغــرض  ورغبتــه،  باختيــاره  إليهــا 

ومنــع الأســرة مــن التحــرك العاجــل.

تجميــد التحــرك الحقوقــي بدعــوى وجــود الضحيــة فــي مــكان آمــن:  إبلاغ 

الأســرة شــفهياًً بوجــود الضحيــة فــي "مــكان آمــن" وأن الإفــراج عنــه 

وشــيك، واشــتراط التــزام الصمــت الكامــل والامتنــاع عن إبلاغ وســائل 

الإعلام أو المنظمــات الحقوقيــة أو القيــام بــأي شــكل مــن أشــكال 

المتابعــة والمطالبــة حتــى لا تتعقــد إجــراءات إطلاقــه.

غيــر  الإقــرار  الممتــد:  والتســويف  الإداريــة  بالأســباب  المنــاورة 

الرســمي بوجــود الضحيــة لــدى جهــاز أمنــي مــع إعطــاء وعــود متكــررة 

بالإفــراج القريــب، ثــم اخــتلاق ذرائــع تتعلــق بالهيــكل الإداري؛ كادعاء أن 
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المشــرف المســؤول عــن الملــف مشــغول، أو مســافر، أو لقــي حتفــه 

وســيحل بديــل عنــه لمراجعــة الأوراق.

صــدور  بقــرب  الأســرة  إيهــام  المتأخــرة:  التهــم  واخــتلاق  التنصــل 

قــرار الإفــراج، ثــم التراجــع المفاجــئ بدعــوى أن المحتجــز "ورّّط نفســه 

باعترافــات خطيــرة" خلال التحقيــق، أو العثــور علــى ملفــات وحساســة 

داخــل هاتفــه الشــخصي تمنــع إطلاق ســراحه.

صناعــة الفتنــة والوقيعــة بيــن ذوي الضحايــا:  تعمــد زرع الانقســام 

والخصومــة داخــل المحيــط الاجتماعــي عبــر إبلاغ أحــد الأقــارب بــأن قــرار 

الإفــراج عــن قريبــه كان جاهــزاًً، غيــر أن اعترافــات أدلــى بهــا معتقــل آخــر 

لــه أثنــاء الاســتجواب هــي التــي تســببت فــي تعقيــد الملــف وتعطيــل 

إطلاقــه، أو إيهامهــم بــأن هنــاك بلاغ عنــه مــن شــخص قريــب منهــم، 

ومــن هنــا تبــدأ الشــكوك وتبــادل الاتهامــات.

الإنــكار التــام: فــي مرحلــة متأخــرة يتــم إنــكار وجــود الضحيــة مــن قبــل 

مختلف الجهات الأمنية ويتنصل الوســطاء من المســئولية بأســاليب 

مختلفــة، فالبعــض يقــول أن "الأمنــي" الــذي كان متصلا عبــره بالضحية 

ــاءت  ــة ب لقــي حتفــه، والبعــض يقــول أن مســاعيه للبحــث عــن الضحي

بالبحــث عنــه فــي المستشــفيات لأنــه قــد يكــون  بالفشــل وينصــح 

ضحيــة حــادث مــروري، وهكــذا يتــم ترويــج قصــة مختلفــة تناســب كل 

حالــة علــى حــدة.
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 القسم الثاني:
خرائط العزل وجغرافية المعتقلات 

السرية
تعتمد السياســة الممنهجة للإخفاء القســري في اليمن على شــبكة 

جغرافيــة واســعة النطــاق مــن مراكــز الاحتجــاز الســرية والمواقــع 

غيــر الرســمية التــي أُُنشــئت بعيــداًً عــن أيــة رقابــة قضائيــة أو إداريــة. 

وتُظُهــر القــراءة الميدانيــة الجغرافيــة أن مراكــز العزل هذه لم تقتصر 

علــى المنشــآت العســكرية والأمنيــة التقليديــة، بــل امتــدت لتشــمل 

مصــادرة منشــآت حيويــة مدنيــة -كالمطــارات والموانــئ والمقــرات 

ــى  ــة والمجمعــات الســكنية والمــزارع الخاصــة- وتحويلهــا إل التنفيذي

ثكنــات اعتقــال مغلقــة جُُــردت مــن أدنــى المقومــات القانونيــة.
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أولا: استراتيجية النقل الدوري والعزل الحسي

رئيســياًً  ركنــاًً  للمحتجزيــن  الممنهــج"  الــدوري  "النقــل  عمليــة  تُمُثّّــل 

فــي اســتراتيجية الإخفــاء القســري؛ إذ تُنُفــذ الكيانــات المســلحة نقــل 

المعتقليــن عبــر شــبكة ممتــدة من مراكز الاعتقــال في عدة محافظات 

)مثــل التنقــل المتسلســل بيــن ســجون تعــز، وإب، وذمــار، وســجون 

العاصمــة صنعــاء( لقطــع أي مســار لتتبــع الضحيــة، وتخضــع عمليات 

ــام  النقــل لبروتوكــولات أمنيــة مشــددة تتضمــن التغييــب الحســي الت

عبــر عصــب الأعيــن وتكبيــل القيــود والنقــل فــي أوقــات متأخــرة مــن 

الليــل داخــل مركبــات مغلقــة.

تتزامــن سياســة النقــل مــع إخضــاع الضحايــا لظــروف احتجــاز قاســية 

ولاإنســانية؛ حيــث تُحُــول أقبيــة تحــت الأرض وزنازين انفرادية خرســانية 

إلــى أماكــن احتجــاز دائمــة تفتقــر للتهويــة والإضــاءة. وتتســبب هــذه 

انتشــار  فــي  التطهيــر،  مــن  والحرمــان  بالازدحــام  المصحوبــة  البيئــة، 

الطبــي"  "الإهمــال  سياســة  واســتخدام  المعديــة  للأمــراض  واســع 

كأداة تعذيــب ناعمــة، ســبق أن رصدهــا المركــز وصــدر بشــأنها بيــان 

المركــز الأمريكــي للعدالــة حــول الحالــة الصحيــة للمعتقليــن.

ثانيا: نماذج من مراكز الاحتجاز السرية

تظهــر التحقيقــات والشــهادات الميدانيــة خريطــة تتــوزع عليهــا مراكــز 

احتجــاز لعبــت أدواراًً رئيســة فــي عمليــات الإخفــاء القســري. وتركــز هــذه 

الفقــرة علــى نمــاذج محــددة ثبــت بالدليــل والشــهادات احتجــاز الضحايــا 
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بداخلهــا، فيمــا تظــل مواقــع ســرية أخــرى قيــد التكتــم، منهــا مســاجد 

ومنشــآت ســكنية منهوبــة وكهــوف ومخــازن سلاح، تســتدعي أعمــال 

تقــصٍّّ وتتبــع لكشــف مصيــر المحتجزيــن ومســاءلة إدارتهــا.

يُُعــد  مجمــع ســجن الصالــح )محافظــة تعــز - منطقــة الحوبــان(: 

والخاضــع  تعــز  مــن  الشــرقي  الجــزء  فــي  الواقــع  الصالــح،  ســجن 

لســيطرة جماعــة الحوثــي، أحــد أضخــم وأعتــى المجمعــات المعنيــة 

 خرســانية وأقبيــة تحــت 
ٍ
بالإخفــاء والتعذيــب. يتكــون المجمــع مــن مبــانٍ

الأرض كانــت مشــروعا ســكنيا وتــم تعديلهــا لاحقــا كســجون، حيــث 

ــة بيــن الشــقق، وبنــاء قواطــع  تــم ســد النوافــذ، ووضــع أبــواب حديدي

فــي الأقبيــة لتصبــح ســجوناًً انفراديــة وجماعيــة ضيقــة تفتقــر لمنافــذ 

والتنفســية  الجلديّّــة  الأمــراض  داخلهــا  وتنتشــر  والتهويــة،  الضــوء 

المعديــة.

ف / جهاز الأمن والمخابرات )محافظة صنعاء(: يقع في 
ِ
معتقل صََرِ

ف شــمال العاصمــة صنعــاء، ويخضع مباشــرة لســيطرة 
ِ
منطقــة صََــرِ

هــذا  يُُســتخدم  الحوثــي.  لجماعــة  التابــع  والمخابــرات  الأمــن  جهــاز 

المعتقــل كمركــز رئيســي لإيــداع الشــخصيات السياســية والحقوقيــة 

والإعلاميــة المخفــاة قســراًً، كمــا أوضحــت البيانــات الموثقــة فــي تقريــر 

المركــز الأمريكــي للعدالــة بشــأن المحاميــن المعتقليــن.

شــبكة ســجون عــدن والمحافظــات الجنوبيــة )معســكر بئــر أحمــد 

وقاعــة وضــاح(: تُمُثــل هــذه المنشــآت المعتقــل الســري الــذي أُُنشــئ 

وأُُديــر خلال فتــرة نفــوذ المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الإماراتية؛ 
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 غيــر مخصصــة للاحتجــاز وتحويلهــا 
ٍ
إذ جــرى تطويــع منشــآت ومبــانٍ

إلــى أقبيــة مغلقــة وُُصفــت بـــ "النقــاط المظلمــة". عانــى المحتجــزون 

فيهــا مــن ظــروف قاســية تحــت درجــات حــرارة مفرطــة داخــل الزنازيــن 

المكونــة مــن ألــواح حديديــة أو مقطــورات، ومورســت بحقهــم أنمــاط 

متعــددة مــن المعاملــة القاســية والعــزل التام عن الســلطة القضائية 

والنيابــات العامــة.

ســجون مطــاري الغيضــة والريــان )المهــرة وحضرمــوت(: تُجُســد 

والريــان  بالمهــرة  الغيضــة  مطــاري  فــي  الســرية  الاحتجــاز  مراكــز 

والحيويــة  المدنيــة  المنشــآت  لاســتغلال  الأبــرز  النمــوذج  بالمــكلا 

القــوات  أدارتهــا  أمنــي  واســتجواب  اعتقــال  ثكنــات  إلــى  وتحويلهــا 

الإماراتيــة والتشــكيلات المواليــة لهــا. خُُصصــت هــذه المرافــق لإخفــاء 

الناشــطين والإعلامييــن والشــخصيات الاجتماعيــة ونقلهــم تعســفياًً، 

مــع حرمانهــم المطلــق مــن أي وصــول قانونــي أو إعلان عــن أماكــن 

وجودهــم.
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 القسم الثالث:
اقتصاديات الإخفاء وشبكات 

الابتزاز المالي

أولًاً: شبكات الابتزاز المالي وهيكلية 

الجباية الموازية

تطــورت جريمــة الإخفــاء القســري فــي اليمــن لتتجــاوز 

الأمنــي،  والقمــع  السياســي  الاســتهداف  غايــات 

وتحولــت إلــى شــبكة "اقتصــاد حــرب" موازيــة تعتمــد 

قــدرات  واســتنزاف  المنظــم  المالــي  الابتــزاز  علــى 

أســر الضحايــا. تعتمــد هــذه التجــارة غيــر المرئيــة علــى 

الاحتــكار التــام للمعلومــة؛ فتكتــم الأجهــزة الأمنيــة 

ســوقاًً  يخلــق  الاحتجــاز  أماكــن  علــى  والمشــرفين 

ســوداء ترتفــع فيهــا كلفــة "الخبــر" و"الضمانــة"، ويدير 

مســؤولو الســجون والاســتخبارات عبــر شــبكات مــن 

الوســطاء والسماســرة المحلييــن عمليــات جبايــة 

حيــاة  علــى  الأهالــي  فــي مخــاوف  منظمــة تســتثمر 

ذويهــم.
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يُُظهــر التحليــل الرقمــي الميدانــي لبنــود الجبايــة والابتــزاز وجــود هيكليــة 

تســعير متدرجــة تفرضهــا شــبكات السماســرة المرتبطــة بمشــرفي 

البنــود  تتنــوع  حيــث  الاســتخباراتية؛  الأجهــزة  ومســؤولي  الســجون 

الماليــة بيــن:

مقابــل تســريب المعلومــات الأوليــة:  تُطُالََــب الأســر بدفــع مبالــغ 

تتراوح بين 1,000 إلى 3,000 دولار أمريكي مقابل تأكيد شفهي بسيط 

يفيــد بــأن الضحيــة لا تــزال علــى قيــد الحيــاة أو تحديــد مقــر الاحتجــاز.

وعــود الإفــراج الوهميــة والإدراج فــي قوائــم التبــادل: تُسُــتغل الأســر 

بفــرض مبالــغ ضخمــة تتــراوح بيــن 10,000 إلــى 50,000 دولار أمريكــي 

المخفــي  إدراج اســم  أو  إفــراج  قــرارات  بإصــدار  لقــاء وعــود متكــررة 

ضمــن قوائــم تبــادل الأســرى.

مصــادرة الأصــول والأمــوال المباشــرة: تبــدأ عمليــة النهــب المالــي 

لحظــة الاختطــاف الأولــى بمصــادرة الســيارات، والأجهــزة الإلكترونيــة، 

والوثائــق التجاريــة، والأمــوال النقديــة التــي يحملهــا المســتهدف، أو 

الموجــودة فــي بيتــه، شــركته..، وتتوســع لاحقــاًً لإجبــار عــائلات الضحايــا 

 وممتلــكات 
ٍ

علــى التنــازل عــن عقــارات، أو حصــص تجاريــة، أو بيــع أراضٍ

لتســليم قيمتهــا لقيــادات نافــذة مقابــل وعــود بوقــف التعذيــب أو 

الإبقــاء علــى حيــاة المخفــي قســراًً، أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الابتــزاز.
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ثانياًً: الإفقار الممنهج والتفكيك الاجتماعي 

واستراتيجية الهندسة السكانية

تتجــاوز الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للإخفــاء القســري حــدود العــوز 

الفــردي لتتصــل باســتراتيجية تديرهــا ســلطة الأمــر الواقــع )جماعــة 

وإضعــاف  الســكانية  الخارطــة  تشــكيل  لإعــادة  تحديــدا  الحوثييــن(، 

التماسك الاجتماعي في مناطق سيطرتها. ويستخدم الاحتجاز كأداة 

إفقــار تُفََُــكِِّكُُ الأســر والمجتمعــات المحليــة، وتدفعهــا نحــو الهجــرة 

القســرية، وتتضاعــف المأســاة حيــن تُضُطــر الأســر -فــي ســبيل إنقــاذ 

حيــاة أبنائهــا وتوفيــر الأمــوال المطلوبــة للسماســرة- إلــى بيــع أصولهــا 

والمدخــرات  الزراعيــة  والأراضــي  كالمنــازل  الخاصــة،  وممتلكاتهــا 

الذهبيــة. وتوضــح مــراسلات تتبــع المفقوديــن فــي ســجلات البلاغــات 

والنــداءات الإنســانية للأمهــات المســجلة لــدى المركــز حالــة الإنهــاك 

المــادي والمعنــوي الطويــل الأمــد جــراء هــذا الإفقــار الممنهــج.
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تجريف أدوات البقاء والنزوح الاقتصادي الممنهج:

تظهــر البيانــات التوثيقيــة أن غالبيــة المخفييــن قســراًً هــم رجــال فــي 

ســن العمــل، ويمثلــون المعيليــن الوحيديــن لأسََــرهم، ويســبب اختفاء 

المعيــل انقطاعــاًً مفاجئــا لمصــدر العيــش، وتتبعــه ضغــوط ماليــة 

إلــى اســتنزاف  الابتــزاز، ممــا يضطــر الأســر  متواصلــة عبــر شــبكات 

مدخراتهــا، ثــم بيــع أصولهــا الدائمــة كالأراضــي والعقــارات والمواشــي 

بأســعار بخســة. تنتهــي هــذه الــدورة بتجريــد المجتمــع المحلــي مــن 

أدوات إنتاجــه واســتقراره، وتضــع الأســر أمــام خيــار مفــروض بالنــزوح 

الداخلــي أو الهجــرة، مــا يفــرغ المناطــق المســتهدفة مــن ســكانها 

الأصليــين ويفــصم علاقتــهم بأرضــهم.

الاعتقال التنظيمي كأداة للترهيب الجماعي والتغيير 

الديموغرافي: 

تعتمــد ســلطة الأمــر الواقــع )جماعــة الحوثييــن(، سياســة انتقائيــة 

اســتهداف  تتعمــد  إذ  القســري؛  الإخفــاء  ممارســة  فــي  مدروســة 

وشــخصيات  أعمــال،  ورجــال  محلييــن،  وجهــاء  مــن  المؤثــرة  الرمــوز 

دينيــة وفكريــة، ونشــطاء مدنييــن. يُُجــرد تغييــب هــذه الفئــات المجتمــع 

الذاتــي،  والدفــاع  الوســاطة  وأدوات  التماســك  مراكــز  مــن  المحلــي 

وتتحــول واقعــة إخفــاء الشــخص الواحــد إلــى تهديــد عــام يطــال البيئــة 

الاجتماعيــة المحيطــة بــه بأكملهــا.
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تُحُــدث هــذه الصدمــة الأمنيــة شــللًاً فــي الفضــاء العــام، وتكســر قــدرة 

المجتمــع علــى التضامــن أو إبــداء الاعتــراض، فتجبر الفئــات المناهضة 

ــر  ــاًً لمصي ــرك منازلهــا ومصالحهــا تفادي ــزوح وت ــى الن أو المســتقلة عل

كــة إعــادة هندســة 
ِ
مماثــل. يتيــح هــذا التفريــغ التدريجــي للجهــة المنتهِ

المتروكــة،  والأعيــان  المقــدرات  علــى  والســيطرة  المحلــي،  النفــوذ 

وإحلال عناصــر وشــبكات مواليــة تعيــد تشــكيل الخريطــة الســكانية 

والاجتماعيــة فــي تلــك المناطــق.

صناعة القطيعة العائلية واستهداف روابط 

المهجرين:

)جماعــة  الواقــع  الأمــر  لســلطة  التابعــة  الأمنيــة  الأجهــزة  تُوُظــف 

الحوثييــن(، احتجــاز الأقــارب وســيلة ضغــط مباشــرة علــى المهجّّريــن 

والناشــطين والمغتربيــن المقيميــن خــارج مناطــق ســيطرتها. تعتمــد 

إذ  بالقرابــة؛  والعقــاب  الرهائــن  احتجــاز  مبــدأ  علــى  الممارســة  هــذه 

تُخُضــع ذوي المغتربيــن لتحقيقــات مكثفــة تتركــز علــى اتصالاتهــم، 

وتحويلاتهــم الماليــة، والمواقــف السياســية التــي يُُعبــر عنهــا ذووهــم 

فــي الخــارج.

تُمُــارس ســلطات الاحتجــاز أثنــاء التحقيــق تضلــيلًاً نفســياًً مدروســاًً 

يســتهدف وعــي الضحيــة؛ إذ تُوُهمــه بــأن قريبــه المهاجــر هو المتســبب 

المباشــر فــي تنكيلهــم بــه ورميــه فــي غياهــب الســجون، وتُصُــوّّر ذلــك 

القريــب شــخصاًً أنانيــاًً ينعــم بالاســتقرار والرفاهيــة خارج الــبلاد دون أن 

يكتــرث لآلام أهلــه أو يبالــي بمــا يقاســونه بســببه. تُغُــذي هــذه الســردية 
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الشــقاق  وتــزرع  المعتقــل،  نفــس  فــي  والمــرارة  الخــذلان  مشــاعر 

والــتلاوم داخــل الأســرة الواحــدة، وتدفــع ذوي الضحيــة إلــى الضغــط 

علــى المغتــرب لوقــف نشــاطه، أو إرغامــه علــى قطــع صلاتــه بهــم 

لنجاتهــم. التماســاًً 

إذ  الخــارج؛  فــي  المعارضيــن  إســكات  رغبــة  السياســة  هــذه  تتجــاوز 

تســتهدف تفكيــك شــبكات التكافــل الاجتماعــي وتجفيــف التحــويلات 

الماليــة التــي يرســلها المغتربــون، والتــي تمثــل شــريان حيــاة يحمــي 

إلــى عــزل  آلاف العــائلات مــن المجاعــة. يقــود قطــع هــذه الجســور 

ســبل  مــن  وتجريــده  الخارجــي،  امتــداده  عــن  الداخــل  فــي  المجتمــع 

وإحــكام  إخضاعــه  يُُســهل  ممــا  المعيشــي،  والاســتقلال  الحمايــة 

عليــه. الســيطرة 

تفكيك البنية الأسرية وتقويض الحماية المجتمعية:

الأمنــي  بالترهيــب  والمصحــوب  للمعيــل،  الممتــد  التغييــب  يــؤدي 

تُحُــرم  حيــث  الداخــل؛  مــن  الأســري  البنــاء  تقويــض  إلــى  المباشــر، 

الأســر مــن الحمايــة الاجتماعيــة، ويتســرب الأطفــال مــن المــدارس 

وتكاليــف  العيــش  متطلبــات  لتغطيــة  العمــل  بســوق  للالتحــاق 

البحــث والوســاطات. تقــع النســاء تحــت ضغــوط معيشــية وأمنيــة 

تضطرهــن إلــى الانكفــاء أو مغــادرة مناطــق الســكن الأصليــة، وتصنــع 

هــذه العوامــل تراكمــات تُجََُــرِِّف البيئــة المجتمعيــة، وتفقدهــا قدرتهــا 

علــى الاســتقرار، ممــا يســهل فــرض واقــع ســكاني وسياســي جديــد 

علــى الأراضــي المفرغــة مــن قاطنيهــا. 
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 القسم الرابع:
التكييف القانوني والمسؤولية الجنائية

تســتند الجريمــة المرتكبــة فــي حــالات الإخفــاء القســري إلــى تكييــف 

والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون  أحــكام  فــي  مســتقر  قانونــي 

الدولــي لحقــوق الإنســان؛ إذ تنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

الأشــخاص من الاختفاء القســري )ICPPED( على أن الإخفاء القســري 

م الشــخص مــن حريتــه علــى أيــدي موظفــي الدولــة 
ِ
يتحقــق متــى مــا حُُــرِ

أو تشــكيلات تعمــل بتصريــح أو دعــم منهــا أو عبــر ســلطات الأمــر 

الواقــع، ويعقــب ذلــك رفــض الإقــرار بالحرمــان مــن الحريــة أو إخفــاء 

مصيــر الشــخص المفقــود، ممــا يضعــه خــارج حمايــة القانــون، وتفــرض 

طبيعــة النــزاع المســلح القائــم ســريان المــادة )3( المشــتركة مــن 

الدولــي  القانــون  مــن   )98( والقاعــدة   ،1949 لعــام  جنيــف  اتفاقيــات 

الإنســاني العرفــي اللتيــن تحظــران الإخفــاء القســري حظــراًً مطلقــاًً، 

وتُكُســبان هــذه الوقائــع وصــف "جريمــة حــرب" بموجــب المــادة )8( مــن 

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لاقترانهــا بالاحتجاز 

غيــر المشــروع، والتعذيــب، والمعاملــة القاســية، وحرمــان المحتجزيــن 

ــة. ــات المحاكمــة العادل مــن ضمان
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ويكتســب حظــر الإخفــاء القســري صفــة القاعــدة الآمــرة مــن قواعــد 

عرفيــاًً مطلقــاًً  التزامــاًً  ويُُعــد   ،)Jus Cogens( العــام  الدولــي  القانــون 

يســري في حق الدول وســلطات الأمر الواقع والتشــكيلات المســلحة 

كافــة، بصــرف النظــر عــن اســتكمال إجــراءات المصادقة الرســمية على 

ــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري  ــة لحماي ــة الدولي الاتفاقي

التكييــف  هــذا  ويفــرض  إليهــا.  الانضمــام  وثائــق  إيــداع  أو   )ICPPED(

التزامــاًً قاطعــاًً لا يقبــل التعطيــل أو التقييــد تحــت أي ذريعــة، ســواء 

كانــت حالــة نــزاع مســلح أو طــوارئ أو عــدم اســتقرار سياســي، ويُُخضع 

كافــة الأطــراف الميدانيــة لمقتضيــات المســاءلة الجنائيــة والمدنيــة 

الدوليــة.

ويصــل التكييــف الجنائــي للجريمــة إلــى أقصــى درجــات الشــدة وفــق 

تصنــف  حيــث  الدوليــة؛  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  رومــا  نظــام 

الإنســانية  جريمــة ضــد  باعتبــاره  القســري  الإخفــاء  )1/7/ط(  المــادة 

متــى مــا أُُرتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو ممنهــج موجــه ضــد 

أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن. وتتميــز هــذه الجريمــة بالطبيعــة 

للدعــوى  المســقط  التقــادم  أن  يعنــي  ممــا  المســتمرة،  القانونيــة 

الجنائيــة أو العقوبــة لا يســري إطلاقــاًً طالمــا اســتمر الكتمــان ولــم 

يُُكشــف رســمياًً عــن مصيــر الضحيــة، 
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الوقائــع  لملاحقــة  قانونيــة  ولايــة  المــزدوج  التوصيــف  هــذا  ويمنــح 

باعتبارهــا جرائــم حــرب فــي حــالات الاســتهداف الفــردي، وجرائــم ضــد 

ســريان  مــع  والواســع،  المنهجــي  طابعهــا  ثبــت  متــى  الإنســانية 

الطبيعــة المســتمرة للجريمــة التــي تمنــع ســقوط الدعــوى الجنائيــة أو 

بالتقــادم طالمــا اســتمر حجــب مصيــر الضحيــة. العقوبــة 

تتــوزع المســاءلة الجنائيــة عــن ارتــكاب جريمــة الإخفــاء القســري 

علــى ثلاثــة مســتويات قياديــة وتنفيذيــة متكاملــة:

المستوى الأول: 

تؤســس  الآمــرة:  والسياســية  العســكرية  القيــادات  مســؤولية 

قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي مبــدأًً مســتقراًً يقضــي بـــ المســؤولية 

مــع  الجريمــة،  فــي  المشــاركين  لجميــع  الشــاملة  الفرديــة  الجنائيــة 

إســقاط كافــة الحصانــات الســيادية والسياســية بموجــب المــادة )27( 

مــن نظــام رومــا والمــادة )6( مــن اتفاقيــة الإخفــاء القســري. وتتجســد 

المســاءلة وفــق مبــدأ "مســؤولية الرؤســاء والقــادة" المنصــوص عليــه 

فــي المــادة )28( مــن نظــام رومــا، والتــي تُدُيــن القــادة العســكريين 

والسياســيين ليــس فقــط عنــد إصــدار أوامــر مباشــرة بالإخفــاء، بــل 

جرائــم  عــن  والتغاضــي  الفعليــة  الســيطرة  ممارســة  عنــد  وأيضــاًً 

المرؤوســين دون منعهــا أو محاســبتهم.
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المستوى الثاني: 

السياســي  الغطــاء  وموفــري  الميدانيــة  القيــادات  مســؤولية 

والأمنــي: يضــم هــذا المســتوى المشــرفين المباشــرين علــى الأجهــزة 

ــون إدارة خطــط النقــل  ــن يتول الأمنيــة ومــدراء الســجون الســرية الذي

الــدوري الممنهــج، والمســؤولين التنفيذييــن الذيــن يوفــرون الغطــاء 

المؤسســي والتضليــل الإعلامــي، ويتدخلــون بصــورة تســلطية لعرقلة 

الســلطة القضائيــة ومنــع النيابــة العامــة مــن التفتيــش علــى أقبيــة 

الســجون، ممــا يدرجهــم كشــركاء أصلييــن فــي الجريمــة.

المستوى الثالث: 

الســجون  ومأمــوري  والمحققيــن  المباشــرين  المنفذيــن  مســؤولية 

الاختطــاف  ومجموعــات  الأمنيــة  العناصــر  يشــمل  والسماســرة: 

البدنــي  والتعذيــب  الاحتجــاز  عمليــات  باشــروا  الذيــن  والمحققيــن 

الوســطاء  جانــب شــبكات  إلــى  المغلقــة،  الزنازيــن  داخــل  والنفســي 

الإخفــاء  اتفاقيــة  مــن   )2/6( المــادة  وتؤكــد  المالييــن.  والسماســرة 

القســري والمــادة )33( مــن نظــام رومــا أن الاحتجــاج بـــ "تلقــي الأوامــر 

الجنائيــة  المســؤولية  مــن  الميدانييــن  المنفذيــن  يعفــي  لا  العليــا" 

الفرديــة، باعتبــار أن أوامــر الإخفــاء والتعذيــب هــي أوامــر غيــر مشــروعة 

بوضــوح.
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المسؤولية الجنائية المشتركة وتفعيل الولاية الدولية

تتضافــر هــذه الأدوار الميدانيــة والماليــة والقياديــة لتشــكل مشــروعاًً 

والابتــزاز  والإخفــاء  الاختطــاف  وقائــع  فيــه  تتصــل  مشــتركاًً،  جنائيــاًً 

المنظــم بسياســات التخطيــط والتســتر التــي تقرهــا القيــادات العليــا.

وتســعى اســتراتيجية التوثيــق الميدانــي فــي المركــز الأمريكــي للعدالــة 

وتقاريــره المقدمــة للآليــات الأمميــة، إلــى إعــداد ملفــات جنائيــة مكتملــة 

العالميــة  القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  تفعيــل  بغيــة  والأدلــة؛  الأركان 

وملاحقــة المتورطيــن فــي سلســلتي الأمــر والتنفيــذ.

الحقائــق التــي كشــفتها وســائل الإعلام الأهليــة والرســمية واللجــان 

القضائية المساندة -عقب التغيرات الهيكلية المتتابعة التي شملت 

عــزل عيــدروس الزبيــدي مــن عضويــة مجلــس القيــادة الرئاســي وإعلان 

تُشُــكل  لمؤسســاتها-  الدولــة  واســتعادة  الانتقالــي  المجلــس  حــل 

الســجون  لشــبكة  الحقيقــي  الحجــم  لاســتيعاب  الحاكمــة  الأرضيــة 

بل القــوات الإماراتية وتشــكيلاتها؛ فقد أتاح 
ِ
الســرية التــي أديــرت مــن قِ

التمكــن الرســمي القضائــي مــن الوصــول لهــذه المقــرات توثيــق أقبيــة 

خرســانية وزنازيــن عــزل انفــرادي كتمت أنفاس المئــات من المواطنين 

والناشــطين لســنوات طــوال خــارج إطــار الدســتور والقانــون، و مايــزال 

هــذا الملــف محتاجــا لمزيــد مــن العمــل الحقوقــي التوثيقــي والقضائــي.

إن انكشــاف هــذه المعتــقلات وانتهــاء نفــوذ التشــكيلات التــي أدارتهــا 

والمدنيــة  الجنائيــة  المســؤولية  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يُُســقط  لا 
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الدوليــة عــن الانتهــاكات المرتكبــة إبــان فتــرة تشــغيلها؛ بــل إن وضــع 

هــذه الحقائــق فــي نصابهــا المؤسســي يتيــح للنيابــة العامــة واللجــان 

القضائيــة وآليــات التحقيــق الأمميــة تحريــز الأدلــة الماديــة وفحــص 

الســجلات وملاحقــة كافــة المســتويات القياديــة والميدانيــة والجهــات 

المقــرات،  لهــذه  والغطــاء  التمويــل  ووفــرت  أدارت  التــي  الإقليميــة 

باعتبارهــا جرائــم لا تســقط بالتقــادم.

قاعدة عدم التقادم وسريان المساءلة المستمرة

فــي  المســتمرة  المســاءلة  وســريان  التقــادم  عــدم  قاعــدة  تســتند 

جرائــم الإخفــاء القســري إلــى أصــول مســتقرة فــي القانــون الدولــي 

الجنائــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان؛ حيــث تُكُيــف هــذه الجريمــة 

باعتبارهــا "جريمــة مســتمرة" يتجــدد ارتكابهــا آنيــاًً ولا يبــدأ الســريان 

طالمــا  العقوبــة  أو  العموميــة  للدعــوى  المســقط  للتقــادم  الزمنــي 

اســتمر التكتم والإنكار ولم يُُكشــف رســمياًً ويقينياًً عن مصير الضحية 

المــادة )29( مــن نظــام رومــا الأساســي  أو مــكان وجودهــا. وتنــص 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة صراحــةًً علــى أن الجرائــم ضــد الإنســانية لا 

تســقط بالتقــادم تحــت أي ظــرف كان، وهــو مــا تؤكــده المــادة )1/8( مــن 

ــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري  ــة لحماي ــة الدولي الاتفاقي

)ICPPED(. وعليــه، فــإن انــحلال التشــكيلات الأمنيــة، أو إعــادة هيكلــة 

يُُســقط  لا  والميدانيــة  السياســية  الخارطــة  تغيــر  أو  الســلطات، 

الجريمــة، ولا يمنــح الحصانــة للقيــادات أو المنفذيــن الســابقين.
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ــي  ــي اليمن ــزم النظــام الدســتوري والقانون ــي، يُُل ــى المســتوى الوطن عل

النيابــة العامــة والأجهــزة القضائيــة الوطنيــة بمباشــرة التحقيقــات 

الجنائية فور الكشــف عن مراكز الاحتجاز غير الرســمية؛ إذ تؤكد المادة 

)48( مــن الدســتور اليمنــي، متكاملــةًً مــع المــواد )165، 246، 247( مــن 

قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي أن حجــز الحريــة والإخفــاء القســري 

جرائــم جســيمة تعاقــب عليهــا التشــريعات الوطنية ولا تــزول بالتقادم 

الإداري. ويقتضــي الامتثــال للســيادة القانونيــة أن تبــادر الســلطات 

القضائيــة المعنيــة عقــب اســتعادة الســيطرة الميدانيــة إلــى وضــع 

هــذه المقــرات تحــت الحراســة القضائيــة المباشــرة، وتشــكيل فــرق 

طــب شــرعي وتحقيــق جنائــي محايــدة لاستكشــاف الأقبيــة والزنازيــن 

هويــة  علــى  الدالــة  الماديــة  الأدلــة  كافــة  وتحريــز  الســجلات  وتفريــغ 

المحتجزيــن والمســؤولين عــن إدارتهــا.

إلــى جانــب المســؤولية الفرديــة للجنــاة؛ تتســع دائرة المســاءلة الدولية 

لتشــمل مســؤولية الــدول والقــوى الإقليميــة الداعمــة، وذلــك اســتناداًً 

إلى مشــاريع مواد مســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دولياًً 

)المــادة 8( الصــادرة عــن لجنــة القانــون الدولــي، والســوابق القضائيــة 

لمحكمــة العــدل الدوليــة )مثــل قضية نيكاراغوا ضــد الولايات المتحدة 

وقضية إبادة سربرنيتسا عام 1995 في البوسنة والهرسك(. تُقُر هذه 

القواعــد أن القــوى الإقليميــة التــي أدارت مراكــز احتجــاز ســري بشــكل 

مباشــر أو عبــر تشــكيلات وكيلــة تحــت خيــار "الســيطرة والســيطرة 

الفعليــة" تتحمــل مســؤولية دوليــة متبوعــة بالتزامــات صريحــة لتقديــم 
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التعويضــات وجبــر الضــرر الشــامل للضحايــا. كمــا يتحمــل ضباطهــا 

وقياداتهــا العســكرية مســؤولية جنائيــة فرديــة وفــق مبــدأ مســؤولية 

القيــادة المنصــوص عليــه فــي المــادة )28( مــن نظــام رومــا الأساســي.

المسؤولية الدولية لدولة الإمارات: التكييف القانوني 

وفق قواعد العرف وسوابق القضاء الدولي

عــن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الدوليــة  المســاءلة  تســتند 

الانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة فــي المحافظــات اليمنيــة الجنوبية إلى 

مشــاريع مــواد مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاًً 

)ARSIWA( الصــادرة عــن لجنــة القانــون الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة 

والمعتمــدة بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم  )56/83( لعــام 2001، ورغــم 

ــة لــم تصــدر فــي صيغــة معاهــدة خاضعــة للتصديــق،  أن هــذه المدون

إلا أنهــا تكتســب أعلــى درجــات الإلزاميــة الفقهيــة والقضائيــة؛ لكونهــا 

تمثــل تقنينــاًً موثوقــاًً لقواعــد القانــون الدولــي العرفــي الملزمــة للكافــة، 

وتُجُمــع المحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة علــى اعتمــاد نصوصهــا 

بيانــاًً قاطعــاًً ومســتقراًً للقانــون الدولــي الســاري.

وتتطابــق الوقائــع الميدانيــة والســيطرة الإماراتيــة علــى تشــكيلات 

المجلــس الانتقالــي مــع المعيــار المنصــوص عليــه فــي المــادة )8( مــن 

مــواد مســؤولية الــدول، والمســتقر فــي قضــاء محكمــة العــدل الدوليــة 

فــي قضيــة الأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية فــي نيكاراغــوا 

وضدهــا )نيكاراغــوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 1986( حيــث يُُعد 

هــذا الحكــم الســابقة القضائيــة التأسيســية التــي وضعــت شــروط 
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ــة أجنبيــة عبــر مســاري  ــى دول إســناد أفعــال المليشــيات المســلحة إل

ــة".  ــة" و"الســيطرة الفعلي ــة الكامل "التبعي

النفــوذ  تجــاوز  إذ  الشــروط؛  هــذه  تحقــق  الميدانــي  التطبيــق  يثبــت 

هــذه  إنشــاء  إلــى  والتســليح  اللوجســتي  الدعــم  مجــرد  الإماراتــي 

التشــكيلات العســكرية والأمنيــة مــن نقطــة الصفــر، وتأميــن نفقاتهــا 

ورواتبهــا، وإصــدار قــرارات تعييــن قادتهــا وتوجيــه تحركاتهــا، وتولــي 

ومباشــرة  الســرية  الســجون  شــبكات  إدارة  الميدانييــن  ضباطهــا 

التحقيقــات وإصــدار أوامــر الإخفــاء، ممــا يجــرد تلــك التشــكيلات مــن 

الاســتقلال الميدانــي والعملياتــي ويجعــل ســلوكها غيــر المشــروع 

إلــى دولــة الإمــارات. منســوباًً ومســنوداًً حكمــاًً 

ويتأكــد هــذا الإســناد بالســند القضائــي الصــادر عــن محكمــة العــدل 

الدوليــة فــي قضيــة تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

والمعاقبــة عليهــا )البوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجبــل الأســود، 

2007(، وهــي الدعــوى المرجعيــة التــي كرســت المحكمــة فيهــا متانــة 

معيــار "الســيطرة الفعليــة"، وحــددت المســؤولية المباشــرة للــدول 

عــن انتهــاكات أذرعهــا غيــر الرســمية عبــر مســارين:

المســار الأول )الســيطرة الفعلية على العمليات محل الانتهاك(: 

ثبــوت إصــدار ضبــاط إماراتييــن توجيهــات وأوامــر مباشــرة لتشــغيل 

معتــقلات ومراكــز احتجــاز ســرية محــددة )مثــل منشــأة بلحــاف، ومطــار 

الريــان، ومعســكر بئــر أحمــد، ومينــاء الزيــت(، وتنفيــذ وقائــع اختطــاف 

مــا  وهــو  بعينهــا،  وشــخصيات  ناشــطين  بحــق  وتعذيــب  وإخفــاء 

33
 ACJ  صادر عن المركز الأمريكي للعدالة

تغييب مقصود
استراتيجية الإخفاء القسري وشبكات مراكز الاحتجاز السرية في اليمن

acjus.org



يســتوفي الركــن المــادي والمعنــوي لإســناد الجريمة مباشــرة لســلطة 

الدولــة الموجهــة.

إقــرار  والمعاقبــة(:  بالمنــع  الآمــر  الالتــزام  )خــرق  الثانــي  المســار 

المســؤولية المســتقلة عــن الإخلال بواجــب إيجابــي ملــزم؛ إذ أسســت 

ســابقة البوســنة قاعــدة تُلُــزم الدولــة التــي تملــك نفــوذاًً حاســماًً وقــدرة 

عملياتيــة علــى مســرح الأحــداث بالتدخــل الفــوري لمنــع ارتــكاب الجرائــم 

بهــذا  الإمــارات  دولــة  أخلــت  وقــد  مرتكبيهــا.  ومعاقبــة  الجســيمة 

الالتــزام الدولــي العرفــي الصــارم؛ فامتنعــت عــن اســتخدام نفوذهــا 

العســكري وســيطرتها الميدانيــة لوقــف التعذيــب والإخفــاء القســري، 

ووفــرت الغطــاء المالــي والسياســي للجنــاة، وحجبــت المتورطيــن مــن 

ضباطهــا وقــادة التشــكيلات التابعــة لهــا عــن المســاءلة القضائيــة.

يرتــب هــذا التكييــف القانونــي، المســتند إلــى قواعــد العــرف الدولــي 

وأحــكام محكمــة العــدل الدوليــة، مســؤولية دوليــة لازمــة بحــق دولــة 

الإمــارات، تفــرض التزامــات محــددة بوقــف الانتهــاكات فــوراًً، والكشــف 

الشــامل واليقينــي عــن مصائــر كافــة المخفييــن قســراًً، وتفكيــك غــرف 

المترتبــة  والماليــة  القانونيــة  التبعــات  وتحمــل  الموازيــة،  الاحتجــاز 

بقــاء  مــع  وذويهــم،  للضحايــا  الكامــل  والتعويــض  الضــرر  جبــر  علــى 

المســؤولية الجنائيــة الفرديــة ســارية بحــق القــادة والأفــراد المنفذيــن 

أمــام جهــات التحقيــق والمحاكــم الوطنيــة والدوليــة.
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الولاية القضائية الدولية 

تُشُــكل الســابقة القضائيــة التــي أرســتها المحكمــة الإقليميــة العليــا 

فــي كوبلنــز بألمانيــا فــي قضيــة "فــرع الخطيــب" )محاكمــة أنــور رسلان، 

القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  لإعمــال  الأبــرز  التطبيقــي  النمــوذج   )2022

العالميــة فــي ملاحقــة الجرائــم ضــد الإنســانية والتعذيــب الممنهــج 

داخــل مراكــز الاحتجــاز الســري. يُُكــرس هــذا الحكــم القضائــي النهائــي 

مبــدأ إســقاط الحصانــة الرســمية والوظيفيــة عــن مرتكبــي الانتهــاكات 

الجســيمة، ويُُقــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة للمشــرفين الميدانييــن 

التغييــب  وقائــع  عــن  الســجون  التحقيــق ومســؤولي  أجهــزة  وقــادة 

والتعذيــب والقتــل الواقعــة تحــت إشــرافهم وســيطرتهم الفعليــة، 

دون اشــتراط وجــود رابــط جنســية أو إقليــم جغرافــي يربــط المحكمــة 

بمســرح الجريمــة.

ويفتــح هــذا الاجتهــاد القضائــي مســاراًً عمليــاًً لتحويــل ملفــات التوثيــق 

الميدانــي والشــهادات والأدلــة المحــررة لدى المنظمــات الحقوقية إلى 

دعــاوى جنائيــة تُرُفــع أمــام ادعــاءات عامــة ومحاكــم وطنيــة فــي الــدول 

الأوروبيــة التــي يتيــح تشــريعها الداخلــي ســريان الولايــة العالمية )مثل 

مــن  المســار  هــذا  يُُمكّّــن  والســويد، وسويســرا(.  وفرنســا،  ألمانيــا، 

اســتصدار أوامــر قبــض وتعميــم مذكــرات ملاحقــة دوليــة عبــر منظمــة 

الإقليمييــن  الضبــاط  بحــق  )الإنتربــول(  الدوليــة  الجنائيــة  الشــرطة 

الســجون  شــبكات  إنشــاء  فــي  المتورطيــن  الميدانييــن  والقــادة 

الســرية فــي اليمــن وإدارتهــا، ممــا يضيــق الخنــاق علــى تحــركات الجنــاة، 
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ويحرمهــم مــن الــملاذات الآمنــة، ويحــول التوثيــق الحقوقــي إلــى أداة 

ردع ومســاءلة قضائيــة نافــذة.

القضائيــة  الولايــة  وتطبيقــات  الدوليــة  القضائيــة  الســوابق  تعــزز 

الســجون  انتهــاكات  لمرتكبــي  الجنائيــة  الملاحقــة  حتميــة  العالميــة 

الســرية؛ حيــث تُظُهــر محاكمــات الســجون الســرية ومراكــز الاعتقــال 

فــي يوغوسلافيــا الســابقة وروانــدا، وســوريا وقــرارات محكمــة الــدول 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مثــل قضيــة فيلاســكيز رودريغيــز، ضــد 

هونــدوراس(، أن الأدلــة الماديــة المحــرزة مــن جــدران وزنازين الســجون 

أمــام  تُسُــتخدم  قاطعــة  جنائيــة  أدلــة  تشــكّّل  المكتشــفة  الســرية 

المحاكــم الوطنيــة والدوليــة لإدانــة القــادة والمســتجوبين والحــراس.

ففــي قضيــة فيلاســكيز رودريغيــز، وصلــت الشــكوى إلــى لجنــة حقــوق 

الإنســان  حقــوق  محكمــة  إلــى  أُُحيلــت  ثــم  واشــنطن،  فــي  الإنســان 

اختفــاء  قضيــة  أول  لتصبــح  كوســتاريكا  فــي  الأمريكيــة  للبلــدان 

تفصــل فيهــا المحكمــة. تمســكت حكومــة هنــدوراس بدفــوع إنــكار 

المســؤولية، مســتندة إلــى غيــاب الأوراق الرســمية واختفــاء الجثمــان 

وطمــس مســرح الجريمــة. ردت هيئــة الدفــاع والمنظمــات بتقديــم 

شــبكة متماســكة مــن الأدلــة والقرائــن المتطابقــة، وأثبتــت وجود نمط 

منظــم تديــره أجهــزة الدولــة لاختطــاف المعارضيــن وتصفيتهــم.

أصــدرت المحكمــة حكمهــا التاريخــي فــي 29 يوليــو 1988، وأرســت مبــدأًً 

قضائيــاًً أســقط حجــج الإنــكار؛ إذ قــررت أن تعمــد الدولــة إخفــاء الأدلــة 

يمنــح القضــاء ســلطة الاســتناد إلــى القرائــن والنمــط المنهجــي العــام 
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لإثبــات الإدانــة. وحمّّــل الحكــم دولــة هنــدوراس المســؤولية الدوليــة 

عــن انتهــاك الحــق فــي الحيــاة والحريــة والسلامــة الجســدية، وألزمهــا 

بتقديــم تعويضــات ماليــة شــاملة وجبــر ضــرر الأســرة والبحــث عــن 

رفــات الضحيــة.

المعتــقلات  انكشــاف  يفــرض  المتكامــل،  التكييــف  لهــذا  وتتويجــاًً 

الســرية الســابقة منظومــة التزامــات إجرائيــة وحقوقيــة موجبة للتنفيذ 

بــل النيابــة العامــة وآليــات التحقيــق الدوليــة، تشــمل:
ِ
الفــوري مــن قِ

التحريــز الجنائــي والتحفــظ علــى الأدلــة الماديــة: إخضــاع مبــان وأقبية 

بئــر أحمــد وقاعــة وضــاح ومطــاري الريــان والغيضــة للتحريــز القضائــي 

الجداريــة  والكتابــات  والبصمــات  الســجلات  واســتخراج  الكامــل، 

ــن. وفحوصــات حمــض الـــ )DNA( المتروكــة فــي الزنازي

الجهــات  كافــة  إلــزام  المحايــد:  والتفتيــش  الشــامل  الكشــف 

المشــرفة الســابقة واللاحقــة بتقديــم كشــوفات تفصيليــة بأســماء 

ومصيــر جميــع مــن أُُودعــوا فــي تلــك المقــرات، وتحديــد أماكــن المقابــر 

التعذيــب. تحــت  للمتوفيــن منهــم  المفترضــة 

جبــر الضــرر الشــامل وإعــادة التأهيــل: إرســاء برامــج تعويــض عــادل 

المخفييــن  وأســر  الناجيــن  لجميــع  شــامل  وطبــي  ونفســي  ومــادي 

ــا، وإغلاق وتفكيــك  ــار القانونــي والاجتماعــي للضحاي قســراًً، ورد الاعتب

هــذه المنشــآت الســرية بصــورة نهائيــة لمنــع تكــرار الجريمــة.
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 التوصيات
• اســتناداً إلــى الوقائــع الميدانيــة والأدلــة الجنائيــة والتكييــف القانونــي 	

المســتفيض الــوارد فــي هــذا التقريــر، يوجــه المركز الأمريكــي للعدالة 

)ACJ( حزمــة مــن التوصيــات والتدابيــر العاجلــة إلى الأطــراف المحلية 

والإقليميــة والآليــات الدولية:

إلى مجلس الأمن الدولي والمبعوثين الأمميين 

والدوليين:

• إدراج 	 التســوية:  مســارات  فــي  القســري  الإخفــاء  ملــف  أولويــة 

المخفييــن قســراً  الكامــل واليقينــي عــن مصائــر جميــع  الكشــف 

والإفــراج غيــر المشــروط عنهــم كبنــد إنســاني مســتقل وغيــر خاضــع 

للمســاومة أو التأجيــل فــي كافــة جــولات التفــاوض السياســي.

• العســكريين 	 القــادة  إدراج  الموجهــة:  العقوبــات  نظــام  توســيع 

والأمنييــن ومشــرفي الســجون الســرية وشــبكات الابتــزاز المالــي 

قوائــم  ضمــن  والتعذيــب  الإخفــاء  جرائــم  فــي  تورطهــم  المثبــت 

ــات التابعــة لمجلــس الأمــن  ــة العقوب ــات الصــادرة عــن لجن العقوب

الســفر(. )تجميــد الأصــول وحظــر 

• مســار 	 تحريــك  الدوليــة:  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  الملــف  إحالــة 

المســاءلة عبــر مجلــس الأمــن لإحالــة الانتهــاكات والجرائــم ضــد 

للمحكمــة  العــام  المدعــي  إلــى  اليمــن  فــي  المرتكبــة  الإنســانية 

الجنائيــة الدوليــة وفــق الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.
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إلى الآليات والهيئات التوثيقية والتحقيقية الدولية:

• التحقيــق الميدانــي فــي شــبكات الاحتجــاز الســري: تفعيــل ولايــة 	

الجنائيــة  الأدلــة  البارزيــن لجمــع وتحريــز  التحقيــق والخبــراء  فــرق 

القيــادة  سلاســل  وتتبــع  الرســمية،  غيــر  بالمقــرات  المتعلقــة 

تشــغيلها. عــن  المســؤولة  والتمويــل 

• ــق العامــل 	 ــن "الفري تســريع معالجــة البلاغــات: تكثيــف التعــاون بي

الميدانيــة  والمنظمــات   ")WGEID( القســري  بالاختفــاء  المعنــي 

كة 
ِ
المحلية، وإصدار نداءات عاجلة متتابعة تطالب الأطراف المنته

بتقديــم بيانــات رســمية تكشــف فيهــا عــن مصيــر المختفيــن.

• فرض الرقابة الميدانية المســتقلة: ممارســة الضغط الدبلوماسي 	

والحقوقــي لفتــح كافــة المنشــآت ومراكــز الاحتجــاز أمــام زيــارات 

الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  للجنــة  المشــروطة  غيــر  التفتيــش 

المتحــدة. للأمــم  التابعــة  والمنظمــات 
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إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

• إعــان الموقــف مــن العوائــق الميدانيــة: إصــدار مواقــف وتقييمــات 	

توضــح القيــود الميدانيــة التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع وتمنــع فــرق 

اللجنــة مــن زيــارة المحتجزيــن والمخفييــن قســراً داخــل المعتقــات 

الســرية ومراكــز العــزل.

• إنفــاذ صلاحيــات الوصــول غيــر المشــروط: التمســك بالاختصــاص 	

الممنــوح للجنــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف، وطلــب الدخــول العاجــل 

والتفتيــش علــى منشــآت الاحتجــاز الرســمية والموازيــة كافة لتوثيق 

الحالــة الصحيــة للمحتجزيــن وإعــادة ربطهــم بأســرهم.

إلى القضاء والادعاء العام في الدول المطبقة لمبدأ 

الولاية القضائية العالمية:

• مباشــرة 	 الجنائيــة:  الملاحقــات  وبــدء  هيكليــة  تحقيقــات  فتــح 

التوثيــق  ملفــات  إلــى  اســتناداً  المســتقلة  القضائيــة  التحقيقــات 

عبــر  وتعميمهــا  توقيــف  مذكــرات  وإصــدار  المعتمــدة،  الميدانــي 

القــادة  بحــق  )الإنتربــول(  الدوليــة  الجنائيــة  الشــرطة  منظمــة 

والتعذيــب  الإخفــاء  شــبكات  إنشــاء  فــي  المتورطيــن  والضبــاط 

وإدارتهــا.

• إلــى الــدول والقــوى الإقليميــة المنخرطــة فــي النــزاع )وعلــى رأســها 	

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة(:
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• الصــارم 	 الامتثــال  الدوليــة:  المســؤولية  وتحمــل  الإنــكار  إنهــاء 

لقواعــد القانــون الدولــي العرفــي ومشــاريع مــواد مســؤولية الــدول 

أُنشــئت  التــي  الموازيــة  الســجون  شــبكات  وتفكيــك   ،)ARSIWA(

تمويلهــا. أو  بإشــرافها 

• عــن مصائــر الأشــخاص 	 الفــوري والتعويــض: الإفصــاح  الكشــف 

الذيــن احتجــزوا أو أخفــوا داخــل المعتقــات الواقعــة تحــت إشــراف 

ضباطهــا الميدانييــن، وإلغــاء القيــود الأمنيــة غيــر القانونيــة، وتقديم 

التعويــض المالــي وجبــر الضــرر الشــامل لجميــع الضحايــا وذويهــم.

إلى سلطات الأمر الواقع والتشكيلات المسلحة في 

مختلف المناطق:

• الإفــراج والتفكيــك الفــوري: الإفــراج العاجــل عــن كافــة المحتجزيــن 	

والمخفييــن قســراً، وتفكيــك كافــة مرافق الاحتجاز الســرية والغرف 

الأمنيــة الخارجــة عــن القانــون.

• ومراكــز 	 الســجون  فتــح  القضائيــة:  للرقابــة  المنشــآت  إخضــاع 

التوقيــف للتفتيــش الــدوري من النيابة العامة والقضاء المســتقل، 

وتنفيــذ قــرارات الإفــراج القضائيــة فور صدورها، ومحاســبة مأموري 

الضبــط الممتنعيــن عــن التنفيــذ.

• وقــف الابتــزاز المالــي وحمايــة الشــهود: تجريــم كافــة ممارســات 	

وإعــادة  الضحايــا،  عائــات  علــى  المفروضــة  والجبايــة  الابتــزاز 

المحاميــن  ســامة  وضمــان  المصــادرة،  والأمــوال  الممتلــكات 

الإنســان. حقــوق  عــن  المدافعيــن  والنشــطاء  والشــهود 
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إلى الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياًً:

• اســتكمال المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة )ICPPED( وإنفاذهــا: 	

بشــأن  2013م  لعــام   )127( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  تفعيــل 

الموافقــة علــى انضمــام اليمــن إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميع 

الأشــخاص من الاختفاء القســري، واســتكمال إجراءات المصادقة 

القانونيــة وإيــداع وثيقــة الانضمــام الرســمية لــدى الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة، ومواءمــة التشــريعات العقابيــة الوطنيــة لضمــان 

ــم التعذيــب والإخفــاء بالتقــادم. عــدم ســقوط جرائ

• إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة للمفقوديــن: تأســيس آليــة وطنيــة 	

ذات صلاحيــات واســعة للتحــري عــن المفقوديــن والمخفييــن قســراً 

وجمــع البيانــات الوراثيــة وتنســيق جهــود الدعــم وإعــادة التأهيــل 

لأســرهم.

إلى المنظمات الحقوقية المحلية وروابط أسر 

الضحايا:

• تأســيس قاعــدة بيانــات وراثيــة مركزيــة: تنســيق الجهــود الميدانيــة 	

لإنشــاء بنــك بيانــات للبصمــات الوراثيــة )DNA(  وحفــظ العينــات 

الحيويــة لأســر المخفييــن قســراً، تمهيــداً لمطابقتهــا مــع الرفــات 

والمعلومــات عنــد فتــح المقــرات الســرية واستكشــاف المقابــر، 

والمســاءلة  العدالــة  فــي مســارات  الأدلــة لاســتخدامها  وتأميــن 

القضائيــة.

42
 ACJ  صادر عن المركز الأمريكي للعدالة

تغييب مقصود
استراتيجية الإخفاء القسري وشبكات مراكز الاحتجاز السرية في اليمن

acjus.org




